
 2/2 الإيمان بالرسل مقتضيات ف  خطبة مختصرة 

 

تَ غحفَرهُُ، وَنَ عُوذُ بَِلِلََّّ مَنح شُرُورَ أنَ حفُسَنَا وَمَنح سَي َ  تَعَينُهُ وَنَسح ، نََحمَدُهُ وَنَسح دَ لِلََّّ مَح ُ فَلََ مُضَلَّ لَهُ،  إنَّ الْح دَهَ الِلَّّ ئَاتَ أَعحمَالنََا، مَنح يَ هح
هَدُ أَنح لََ إل    هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ ه  وَمَنح يُضحلَلح فَلََ هَادَيَ لَهُ، وَأَشح دَهُ لََ شَريَكَ لَهُ، وَأَشح ُ وَحح  . إَلََّ الِلَّّ

فإن خير الكلَم كلَم الله، وخير الهدي هدي مُمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مُدثاتها، وكل مُدثة بدعة،  أما بعد، 
 وكل بدعة ضلَلة، وكل ضلَلة في النار. 

ما    همليبلغو إليهم رسلا  أرسل  أن  رحمة الله بعباده  ن  مَ   أنواعلموا  ولَ تعصوه،    هوأطيعو الله تعالى وراقبوه،    ، اتقواعباد الله
الناس مهما أوتوا من العلم    لأنهم في الآخرة،   هم في الدنيا، ونجاتُ  لوهم إلى ما فيه سعادتُ ويدُ ،  في أمر دينهم ودنياهم  ينفعهم

يكون،   ما  أحسن  على  الأمة  مصالح  به  تنتظم  مُوحَّد  عام  بتشريع  عقولهم  تستقل  أن  يمكن  فلَ  البشر    فإن والذكاء  عقول 
الخبير  الْكيم  فهو  الله  أما  الخبير﴾  ، قاصرة،  اللطيف  وهو  خلق  من  يعلم  ﴿ألَ  تعالى  قال  خلقه،  بمصالح    الرسل ف،  العليم 

 (. ربك منبلغ ما أنزل إليك   الرسول أيها  ي قال تعالى )وسائط بين الله وبين خلقه ف تبليغ شرعه إليهم، 

تنص على  كان الإيمان بهم من أصول الدين في جميع الشرائع، ومنها شريعة الإسلَم، التي    ؛المكانة   هبهذلما كان دور الرسل و 
به و ،  أركان الإيمان ركن من  الإيمان بالرسل    أن إلَ  العبد  إيمان  يصح  تعالى  لَ  قال  الرس﴿،  ربه  آمن  من  إليه  أنزلَ  بما  ول 

 . ﴾ لَ نفرق بين أحد من رسله ورسلهوالمؤمنون كل آمن بِلله وملَئكته وكتبه  

الكلَم   الإيمان بِلرسل، وفي هذه الخطبة نكمل من مقتضيات مقتضيات  عشرةَ ذكر في الخطبة الماضية أيها المسلمون، تقدم 
 . هافي المقتضيات العشرة المتبقية من 

المؤمنون،   . 1 بأنأيها  الإيمان  بِلرسل؛  الإيمان  مقتضيات  عليهما ن الخليلاهما    قاطبة    الرسل    أفضل    ومن  ومُمد  إبراهيم   ،  
لإبراهيم خليلَ قوله تعالى  ودليل اتخاذ الله  ،  ال   خلة هي أعلى درجات المحبة و ،  خليلين إلَ هماالله  لم يتخذ  و الصلَة والسلَم،  

صاحبكم  : وقد اتخذ الله عز وجل  )صلى الله عليه وسلم(  ودليل اتخاذ الله لمحمد خليلَ قوله ،  ﴾واتخذ الله إبراهيم خليلَ ﴿
 . والسلَم  الصلَة عليه نفسه، )صاحبكم(  بقوله  يعن  1. خليلا 

ميع   قد فضله الله على جف ،  )صلى الله عليه وسلم( محمد  هو  أفضل الخليلين    ومن مقتضيات الإيمان بِلرسل؛ الإيمان بأن  . 2
أولَ  وآخَ  الخلق  قال  هم  وسيدهم، كما  إمامهم  فهو  وغيرهم،  الأنبياء  وسلم(رهم،  عليه  الله  )أنا  )صلى  يوم    سيد ولد آدم: 

 .2القيامة( 
ه من الأنبياء، وآمن عليها أكثر ما آمن عليه البشر، وأعظمها القرآن  كما اختصه الله بآيت تفوق تلك التي آتاها الله غيرَ 

 الأنبياء انتهت بموتهم، أما القرآن فآية خالدة. الكريم، ومن المعلوم أن آيت 
تفضيله   دلَئل  وسلم( ومن  عليه  الله  ج  )صلى  تعالى  الله  أن  الأنبياء  سائر  من   على  الأنبياء  من  غيره  في  تفرق  ما  فيه  مع 

، والله خليله،  فهو خليل الله  -وهي أعلى درجات المحبة    -خلة     ال خُلَّة والكلَم والنبوة والرسالة، فأما ال  وهيالخصائص،  
 كما تقدم.   وهو يشترك في هذه الخصلة مع إبراهيم عليه السلَم

  موسى وهو يشترك في هذه الخصلة مع ، ؛ فقد كلمه الله يوم عُرجَ به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس الكلَم وأما
 عليه السلَم. 

 
 ( عن ابن مسعود رضي الله عنه.2383رواه مسلم ) 1
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.2278رواه مسلم ) 2
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أيها   ﴿ي  تعالى  آيت كثيرة، كقوله  من  فمعلوم  والرسالة  بِلنبوة  وصفه  وقوله    الرسولوأما  ربك﴾،  من  إليك  أنزل  ما  بلغ 
 ﴾. رسولا﴿وأرسلناك للناس  

ت  ؛وهذه الصفات الأربع والكلَم والنبوة والرسالة، لم  في نب ال خُلَّة  إلَ  قط  نبي  في  عليه وسلم(ينا مُمد     جتمع  ،  )صلى الله 
 من دلَئل تفضيله على سائر الأنبياء.  وهذا

بين الأنبياء ومن   في بِب التفضيل  قص  ، أفضل ممن لم ي  القرآنف  نبأهم  الله    الذين قص   الأنبياء   أن   ؛ الفوائد التي تذُكر 
 كره الله في القرآن أعلى قدرا مَِّن لم يذكره الله فيه. وذلك لشرف القرآن، فمن ذَ  ، 1فيه  نبأهم

الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم الآخر ولو   هوضد ،بهم جميعا من غير تفريق بينهمالإيمان من مقتضيات الإيمان بِلرسل؛ و  . 3
كان نبيا واحدا، قال تعالى في وجوب الإيمان بجميع الأنبياء ﴿قولوا آمنا بِلله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل  

ربهم   من  النبيون  أوتي  وما  وعيسى  موسى  أوتي  وما  والأسباط  ويعقوب  منهم  وإسحاق  أحد  بين  نفرق  له لا    ونَن 
 . ﴾مسلمون 

  ونتبرَّأ من   ،ر ببعض فُ كح لَ نؤمن ببعض الأنبياء ونَ :  ﴾لَ نفُر قَ بَيَن أحد منهمقال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى ﴿
وكما تبرأت النصارَى    ،كما تبرأت اليهودُ من عيسى ومُمد عليهما السلَم وأقر ت بغيرهما من الأنبياء ،  بعضٍ ونتولى بعضًا 

م كانوا رسل  الله وأنبياءه  ،وأقر ت بغيره من الأنبياء   )صلى الله عليه وسلم( من مُمد  ثوا بالحق  ــــع  ــــب  ، بل نشهد لجميعهم أنّه
 انتهى.  .والهدى 

بِلرسل؛   . 4 الإيمان  مقتضيات  ذكر  ،  ه منهم ف القرآن أو صحيح السنة منا اس  بمن عل    الإيمان  ومن  فيه  فجاء  القرآن  فأما 
واليسع    نبيا،ن  يوعشر   ستةٍ  ويونس  وإلياس  وأيوب  وسليمان  وداود  وإسماعيل  ويعقوب  وإسحاق  وإبراهيم  ونوح  آدمُ  وهم 

وزكري ويحيى وعيسى ومُمد، صلى الله  وال خَضر  ولوط وإدريسُ وهودٌ وشعيبٌ وصالحٌ وذو الكَفلَ ويوسف وموسى وهارون  
 ثيرا. عليهم وسلم تسليما ك

فراهيم بن يوسف بن يعقوب  إ وقد جاء في السُّ     نَّ     ة ذكر نب ي من الأنبياء لم يأت ذكره في القرآن، وهو يوش                ع بن نون بن 
الصلَة  بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلَم، من أنبياء بن إسرائيل، وكان قائد بن إسرائيل بعد وفاة موسى عليه  

 . والسلَم
 . وعشرين فالْاصل أن عدد الأنبياء والرسل المذكورين في الكتاب والسنة سبعةٌ 

هُم﴿  وأما من لم نعلم اسمه من الأنبياء فنؤمن به إجمالَ، وقد أومأ القرآن إليهم في قوله تعالى   وَلَقَدح أرَحسَلحنَا رُسُلًَ من قَ بحلَكَ مَن ح
هُم من    ﴾.ن ـقْص صْ ع ل يْك لم من قَصَصحنَا عَلَيحكَ وَمَن ح

الله،   . 5 بِلرسل؛  عباد  الإيمان  مقتضيات  بأن عدد  ومن  ثلاثمائة وخمسة عشر الإيمان  صرح  ،  رسل الله  الذين  الرسل  منهم 
نعلمهم،   لَ  تقدموا، والبقية  وقد  بأسمائهم  أن  عددهم  تحديد  على  والدليل  القرآن والسنة  عنه  الله  رضي  أمامة  أبي  حديث 

 قال: ي رسول الله، أنبيٌّ كان آدم؟   رجلًَ 
 قال: نعم، معلَّمٌ مكلَّم. 

 قال: كم بينه وبين نوح؟  

 
 .﴾وإسماعي  ل واليس  ع وي  ونس ولوط  ا وك  لَ فض  لنا عل  ى الع  المين﴿ه عن  د ق  ول الله تع  الى قال  ه الش  يد عب  د الرحم    ن ب  ن س  عدي رحم  ه الله في تفس  ير  1

 (.86)الأنعام: 
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 قال: عشرة قرون. 
 ح وإبراهيم؟ قال: كم كان بين نو 

 قال: عشرة قرون. 
 قالوا: ي رسول الله، كم كانت الرسل؟ 

 1قال: ثلَثمائة وخمس عشرة، ج مًّا غفيرا. 

بِلرسل؛   . 6 الإيمان  مقتضيات  أخبارهمومن  من  عنهم  صح  بما  والسنة  وهي  ،  التصديق  الكريم  القرآن  في  الواردة  الأخبار 
وأما الأخبار  والتي تتضمن قصصهم وخصائصهم،  ر وكتب التاريد،   يَ     الس َ المطهرة، والأخبار الصحيحة التي ذكرها أصحاب  

المروية عن الرسل في كتب أهل الكتاب والتي ليس لها ما يعضدها من الأخبار الصحيحة المذكورة في كتب المسلمين فهذه  
يل  لوالد ،يجب تكذيبها فعندئذ حيحة مسلمين الص لَ يلزم المسلم تصديقها ولَ تكذيبها، إلَ إن كانت منافية لما في كتب ال

تكذبوهم، وقولوا: آمنا بِلله وما أن زل إلينا وما    : »لَ تصدقوا أهل الكتاب ولَ)صلى الله عليه وسلم( على ذلك قول النبي  
 2أنزل إليكم« الآية. 

هم  بما والمقصود   إليهم  الأصلي  اأن زل  والإنجيل  على  مأن زله  اللذان  ،ين التوراة  الله  والإنجيل  ا  التوراة  وليست  وعيسى،  موسى 
 الآن. اليهود والنصارى   المحرفة التي بأيدي

  ، وأنهم بينوه بيانا شافيا لَ يسع رسلوا به على و فْق ما أمرهم الله به الإيمان بأنّم بلَّغوا ما أ  ومن مقتضيات الإيمان بِلرسل؛  . 7
لله    حجة    الرسل  البلَغ تحقق كونوبهذا  ﴾،  المبين  البلاغلوا إليه جهله، قال تعالى ﴿فهل على الرسل إلَ  رسَ أحدا مِن أُ 

 وكان الله عزيزا حكيما﴾.  لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال تعالى ﴿رسلَ مبشرين ومنذرين الناس ىعل

ن ودلَئل، وهي الأمور الخارقة   ، وتسمى أيضا براهيما أيَّدهم الله به من آياتــــالإيمان بومن مقتضيات الإيمان بِلرسل؛   . 8
لئلَ يبقى أمرهُم مشكلَ على الناس، فإن الناس إذا رأوا رسلهم قد  و للعادة التي يجريها الله على أيديهم دلَلة على نبوتهم،  

فوق   بأمور  قلوبهم  قدرة البشر وطاقتهمأيُ َ      دوا  وثبتت  بهم  وآمنوا  أمرهم  فاستيقنوا  من عند الله تعالى،  أنهم مرسلون  ؛ علَموا 
 على الدين. 

في القرآن العظيم، ونفعن وإيكم بما فيه من الآيت والذكر الْكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي    ولكم بِرك الله لي   •
 ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 

 الخطبة الثانية 

بعد . 9 أما  بعده،  نبي  لَ  من  على  والسلَم  والصلَة  وحده،  لله  فالْمد  واا،  الله،  عباد  الله  الله  تقوا  رحمكم  من    أنعلموا 
وجعل  ،  ليطيعوه ويقتدوا به  ، فإن الله تعالى أرسل الرسل بِلشرائع، مع كل رسول شريعة طاعتهممقتضيات الإيمان بِلرسل  

مُمد )صلى الله عليه  خاتمهم    وأرسل تتضمن ما فيه صلَح الناس في عقائدهم وعباداتهم وسلوكياتهم،  في كل شريعة تعاليم  

 
 ،(119-8/118وك  ذا رواه الط  برا» في »الكب  ير« ) ،وق  ال ال  ذهبي: عل  ى ش  رط مس  لم ،واللف  ل ل  ه ،(2/262رواه الْ  اكم في »مس  تدركه« ) 1

 (.2668وصححه الألبا» كما في »السلسلة الصحيحة« ) ،وفيه: )ثلَثمائة وثلَثة عشر(
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.7362رواه البخاري ) 2
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ه مَن طاعته، قال تعالى )من  وأمر الناس بطاعته، وجعل طاعتَ والتي هي أحسن الشرائع وأكملها،  رسالة الإسلَم،  وسلم( ب 
 يطُع الرسول فقد أطاع الله(، وقال )وإن تطيعوه تهتدوا(. 

إن الله    ورسليلأغلبن أنا  ، كما قال تعالى ﴿كتب الله  الرسل غالبون دائما  ومن مقتضيات الإيمان بِلرسل؛ الإيمان بأن  . 10
قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير  ،  ﴾والذين آمنوا في الْياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد   لننصر رسلناوقال )إنا  ،قوي عزيز﴾ 

رُسُلَ هذه   أن  دلت هذه الآية الكريمة على  قد  والغلبة نوعان: غلبةٌ   الآية الكريمة:  من غالبهم،  لكل  حجة  ـبال  الله غالبون 
انتهى    1، وهي ثابتة لمن أمَُر بِلقتال منهم دون من لم يؤمر به. بالسيف والسنان  ثابتة لجميع الرسل، وغلبةٌ ، وهي  والبيان 

 كلَمه رحمه الله. 
  وظهور من جنس المجاهد الذي هزم عدوه،    بالحجة والعلمالأنبياء على من خالفهم    ظهوره أن  وقال ابن تيمية ما مُصَّلُ 

 2هم عليهم من جنس المجاهد الذي قتل عدوه. وغلبتُ   بالسيفالأنبياء على من خالفهم 
 3قتَُل في جهاد.  نبيٌّ  لَ يعُرَفُ   : وقال أيضا

  أن يعلمها ويتيقنها، حت   ينبغي للمؤمن الإيمان بِلرسل،    بمقتضياتتتعلق    فائدةٍ ن  يعشر تمام    ا، فهذأيها المؤمنون   وبعد •
 ، وتكون قدمه ثابتة على طريق الإيمان. ها راسخا في يكونَ 

أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن الِلََّّ وَمَلََئَكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيَ  يَ أيَ ُّهَا الَّذَينَ  ثم اعلموا رحمكم الله   •
أصحابه الخلفاء،   وارض عن  مُمد،  ورسولك  وسلم على عبدك  صل  وَسَلَ مُوا تسليما(، اللهم  الأئمة  آمَنُوا صَلُّوا عَلَيحهَ 

 بعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.  وارض عن التا الْنفاء، 
 اللهم أعز الإسلَم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين.   •
مهتدين.   • هداة  واجعلهم  أمورنا،  وولَة  أئمتنا  وأصلح  أوطاننا،  في  آمنا  لتحكيم    اللهم  المسلمين  ولَة  جميع  وفق  اللهم 

 از دينك، واجعلهم رحمة على رعايهم.  كتابك، وإعز 
ما   • وآجله،  عاجله  الشر كله  من  بك  ونعوذ  نعلم،  لم  وما  منه  علمنا  ما  وآجله  عاجله  الخير كله  من  نسألك  إنا  اللهم 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من    علمنا منه وما لم نعلم. 
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح    اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلَنا.   أو عمل. قول 

لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الْياة زيدة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة  
 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.  ربنا آتنا في الدنيا حسنة   لنا من كل شر.

والإحسان   • بِلعدل  يأمر  الله  إن  الله،  لعلكم  و عباد  يعظكم  والبغي،  والمنكر  الفحشاء  عن  وينهى  القربى،  ذي  إيتاء 
 تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولَذكَر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. 

 
، في مدينة الجبيل، في  1442لعام    ذي القعدةمن شهر  الثامن في لإلقائها  بن سليمان الرسي، أعد الخطبة: ماجد 

 ، وهي منشورة في صفحة: 00966505906761المملكة العربية السعودية، واتس: 
www.saaid.net/kutob ، https://t.me/jumah_sermons 
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